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سنوات من المغامرة وسنة من الم�طلة على مستوى الاقليم رضخت السعودية أخ�اً لمنطق  7بعد 

 خارطة طريق واضحة للملفات العالقة ب� البلدين منذوبدأ العمل على إنجاز الديبلوماسية الايرانية 

 .1979انتصار الثورة عام 

فتراكم التفاصيل والاشكالات التي كانت مفتعلة من قبل السعودية فرض على الطرف� علاقة شك سي� 

عي للوزن النوعي الايرا� منها وسائل شتى لكبح التصاعد الطبي عاماً  40لأكثر من  وأن الرياض استخدمت

جانب استهداف بؤر المقاومة والتحرر في المنطقة، حيث ، إلى وسيلتي القومية والعامل المذهبي أخطرهاو 

أرسلت أكثر من خمسة آلاف انتحاري إلى سوريا والعراق، إلى جانب عشرات آلاف المقاتل� الذين 

 ساهموا، تحت شعارات الوهابية، في الحرب الدولية على البلدين.

يجي الايرا� الذي كان ينظر إلى محكومة بالصبر الاسترات 2015ولإن كانت العلاقات قبل قطعها عام 

الاسلامي والذي تمثل  الخليج بع� التكامل على مستوى الجوار والوحدة على مستوى العالمفي  الشركاء

 أساسياً.يجعل الكتلة الاسلامية في العالم لاعباً دولياً  فيه، ثقل نوعي وإيران) عنصريالدولتان (السعودية 

على أنها نقيضها المذهبي  1979منذ انتصار الثورة في شباط يران مع إ إلا أن الرياض تعاملت خطأً 

ومن هذه النظرة الخاطئة ساهمت والعرقي ومنافسها الرئيسي على زعامة العالم الاسلامي والقومي 

الرياض في تمويل الحرب المفروضة على إيران واستخدمت للتشويش على الثورة الفتية معظم قدرة 

الرياض بالدخول في أحلاف مدمرة للقوى النوعية الاقليمية حيث اتكأت على  ألزمتأدواتها الناعمة ك� 

الغرب وزعيمته الولايات المتحدة لصياغة مفهوم مشوه للأمن الاقليمي جعل المنطقة عرضة للتوتر 

 سنة. 44والنزاع طيلة 

وماسية لى الديبمن م�رس لاستراتيجية ناعمة على مستو  2010تطورت السياسة السعودية بعد العام 

ومن  الإقليم،الاقتصاد والنفط والاعلام والدعوة الاسلامية إلى لاعب منغمس في حرب خشنة في معظم و 

من  مستفيدة م� في يديهاسعت السعودية إلى تأكيد نفوذها القيادي الاقليمي في المنطقة  2015العام 

 . أسلحة

سطوة ب الشعور الزائف تنامىل�ن وابنه محمد مع مجيء النظام السعودي الجديد الذي تزعمه الملك س

دعمت السعودية منظ�ت عندما  تطرف في واشنطن يرأسه ترامب أوجهالقوة المدعومة من نظام م

حيث اعتبرت السعودية أنه �كنها التأث� على إيران  إرهابية متطرفة للقيام بعمليات إيذائية داخل إيران،

وفي الطريق إلى ذلك مارست السياسة السعودية كل ما �كنها لمحاولة عزل ايران من خلال هذا الاسلوب 

والتخريب على سياساتها الخارجية بدءاً من محاولة تعطيل أي فرصة للتفاوض حول البرنامج النووي 

 الايرا� وصولاً إلى تمويل ج�عات ضغط في برلمانات اوروبا والولايات المتحدة وكندا لاستصدار كل ما

 �كن أن يضر بسياسات إيران الخارجية.

في المقابل ومنذ رئاسة الرئيس الراحل هاشمي رفسنجا� في بداية التسعينات مروراً برئاسات السيد 

محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد وحسن روحا� وصولاً إلى الرئاسة الحالية السيد ابراهيم رئيسي 

ار الاستراتيجي الايرا� تصر على أن ب� الجوار الخليجي كانت الديبلوماسية الايرانية ومؤسسات القر 

مقومات للتفاهم التوافق الطويل الامد وأن محاولات تغي� وجه المنطقة باتجاه أعدائها الخارجي� 
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وتدفع بموارد فشلها  بذور الولايات المتحدة والكيان المؤقت وحلفائه� هي محاولات خاطئة وتحمل

ية إلى النزيف الدائم وبلغت محاولات لجم السياسات السعودية المغامرة أكثر من المنطقة المادية والبشر

راح ضحيته� مئات  2015و 1987ت� موصوفت� في موسمي الحاج عامي زر تحملت خلالها مج مرة 25

الايراني� ك� سكتت على عدد كب� من الاحتكاكات في الخليج كانت تعمد فيها سفن وزوارق عسكرية 

التحرش بالبحرية الايرانية التي كانت ترعب البحرية الامريكية وتؤدبها في الخليج  إلا أنها كانت سعودية 

الانجرار بعدم  حسن الجوار مزودة بتعلي�ت عليا السعودية حتى المشاغبة معاملة البحريةتتعامل مع 

 مع الزوارق والسفن العسكرية السعودية.  إلى أي إشكال

 حرب ظالمة فيقراراتها وخياراتها وسيادتها المنتهكة من قوى العدوان ك� دافعت عن حمت إيران اليمن 

سنوات ودافعت من اليوم الاول عن الحق اليمني وعن القرار السياسي اليمني  7استمرت  مفروضة

ك� . ني�ممعتبرة أن حل الازمة اليمنية يبدأ بوقف العدوان واعت�د الحوار ورفع الحصار الظالم عن الي

حمت السيادة وحرية القرار السوري بمواجهة حرب كونية مولتها السعودية وفعلت نفس الشيء بوجه 

التدخلات السعودية في العراق ولبنان ناصحة الرياض بالتراجع عن سياساتها وتطبيع الأوضاع مع أصحاب 

وكلفت السعودية كث�اً ورغم أن كل محاولات التدخل السعودي في الاقليم كانت فاشلة  ،العلاقة أنفسهم

إلا أن إيران بقيت تمارس دور الناصح مستغلة أي فرصة للتقارب لتتقدم باتجاه السعودي� حاملة حبل 

نجاة لهم من أزماتهم التي أغرقوا أنفسهم فيها واستعصوا عن الحل بفعل العناد وأمل تحقيق نجاحات 

 نال ولا �كن إدراكه. أظهرت الاحداث وتطورها السريع أنه صعب الم ،في يوم ما

مؤسسة القرار السعودي بمعارك جانبية ضد طهران في سوريا ولبنان والعراق واليمن انشغلت  في المقابل

الزمن لصانع القرار السعودي مع  وفلسط� وما كانت تعتبره السعودية صراعاً مع إيران في الاقليم تب�

المعارك ان تهزم الاندفاعة السعودية الخشنة صراعات محلية مع قوى وطنية استطاعت في معظم  أنه

 . في بلدانها ك� في اليمن وبالواسطة ك� في العراق وسوريا ولبنان وفلسط�المباشرة 

أثخنت جراح التورط بالإقليم السعودية وكان أكثرها إيلاماً الجرح اليمني وساهمت حكمة القيادة 

سعودية بمد أول حبل للنجاة لجارتها المعتدية مستجيبة اليمنية المنطلقة من خوضها حرباً دفاعية ضد ال

وكان الدافع للمرحلة  ،بنبل لتراجع الخيلاء والتسلط السعودي عندما أقرت الرياض أنها هزمت في اليمن

الأولى من تهدئة الأجواء تصرف القيادة اليمنية تصرف الفرسان مع عروض الهدنة المدعومة بوعود 

 نهم.وشأ لتطبيع الأوضاع وترك اليمني� 

أما في  ،ك� سعت السعودية بصمت المثخن بجراحه لإطفاء فتائل التفج� التي أشعلتها في العراق وسوريا

لم يكن لها نفس النفوذ والتأث� المباشر ك� في ملفات اليمن والعراق وسوريا بفعل لبنان وفلسط� ف

والذي يتحكم اللاعب المحلي  وفلسط� مشاركتها لعدة قوى إقليمية وأجنبية في التوتر المضبوط في لبنان

 أي المقاومة بمعظم أوراقه.

في الاقليم تواكبها خطوة  بإشعالهات كانت كل خطوة تخطوها السعودية تجاه تهدئة الن�ان التي ساهم

% من 80الرياض نسبة تفوق عن  جاوزتحتى ت ،ايجابية سعودية في ملف العلاقات الايرانية السعودية



5 
 

مشاكلها المفتعلة في الاقليم. فكانت الخطوة الطبيعية لذلك التحول تسارعاً في تطبيع الاوضاع مع إيران 

 ع السعودية نفسها.ننت تعيق التقارب كانت من صلتي كاحيث أن معظم الملفات المشكلة ا

وقد ساهم الانقلاب في السياسة والجيوبوليتيك العالمي الناتج عن تداعيات الحرب الاوكرانية الروسية 

بنزع ألغام كث�ة من أمام السعودية ك� ساهم رفض السعودية التطبيع وتورط الغرب كله في تلك الحرب 

فكان لا بد  ،السعودي –مساهمة كب�ة في تسارع خطوات التقارب الايرا�  حتى الآن،العلني مع العدو 

حيث أن قيوداً كث�ة كانت تربط الرياض لم يعد لها وجود تقريباً  ،من الاعلان عن التقارب والتفاهم

 خلال العام المنصرم بسبب الحرب الاوكرانية وبسبب تراجع الاهت�م الامريكي في منطقة غرب آسيا أو إذا

 جاز التعب� تراجع التورط الأمريكي المكثف في المنطقة.

على مستوى آخر، توجه بن سل�ن إلى تعديل بنيوي ودبلوماسي، فعلى صعيد الداخل فكك البنية 

الوهابية وأضعفها بشتى السبل وفتح المجال لمسار ثقافي ليبرالي متسارع، ليقدم السعودية كبلد متقدم 

يود، دون أن يخسر الح�ية والدعم الأمريكي، وينفتح دبلوماسياً واقتصادياً ومنفتح على الجميع بدون ق

على الص� وروسيا، ويخفف من انفاق الأموال في الصراعات الإقليمية، ووضع قيداً لصرف الميزانيات 

يشرط وجود منفعة اقتصادية مباشرة لخزينة الدولة، وذلك بعد التراجع الاقتصادي الكب� الناتج عن 

يل الحروب في سوريا والعراق واليمن، وتضرر صورة الدولة الآمنة للاستث�ر بفعل الحرب الطويلة في تمو

اليمن، في وقت تصعد فيه الامارات وقطر اقتصادياً كمنافس قريب ومتحفز، وبذلك أعطت رؤية بن 

لتحريض الأمريكي سل�ن المبنية على أساس شعار "السعودية أولاً" دفعاً للاقتراب من إيران، وتجاوز ا

، لينتقل إلى مقاربة أكثر ذكاءً 1979والصهيو� الذي ساهم في توت� العلاقات السعودية الإيرانية منذ 

تفتح له المجال للعب دور حيوي واستغلال الفرص الإقليمية عبر تخفيف المعارضة الإيرانية للحركة 

 السعودية.

الايرانية لم تكن يوماً عند إيران أو بسبب إيران بل كانت ختاماً فإن المشكلة في قطع العلاقات السعودية 

الثورة عام  بسبب تراكم الاخطاء السعودية والناتجة عن الاستراتيجيات الخاطئة التي اتبعتها منذ انتصار

1979. 

لقد استفادت السعودية من لحظة تراجع أمريكي صهيو� في المنطقة ومن فتحها لخيار شرقي تجاه روسيا 

 إيرانحيث وافقت على اعادة العلاقات مع وقامت بأجرأ قرار لها في العقود الخمسة المنصرمة  والص�

بصيغة اعدتها الص� وعنت بشكلها أن الامر يتجاوز تطبيع العلاقات إلى أبعد من ذلك بكث� وهو ما قد 

المجال للتفاهم حول  بما يفتحيظهر تباعاً من خلال نتائجه التي ستنعكس إيجاباً على اليمن بدرجة أولى 

في العراق وسوريا وفلسط� ولبنان وافغانستان والبحرين. وما هذه البداية إلا تعب� على  الملفات العالقة

تعيد للمنطقة استقرارها وحضورها ب� القوى التي تشكل العالم  جديدة قدأن المنطقة تتجه إلى تحولات 

نتج عنه حت�ً عالم متعدد الاقطاب ستكون منطقة بعدما أصيبت الأحادية الامريكية بوهن عضال سي

 حادية.الأ غرب آسيا بمواردها وامكانياتها وتحالفاتها في صدارة القوى التي ستشكل العالم ما بعد 
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